
يكيـــــــــون الانتخابـــــــــات الرئاســـــــــية.. الأمر
يحبســـــون الأنفـــــاس ومخـــــاوف العنـــــف

تتصاعد
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يحبـس الأمريكيـون أنفاسـهم ليـس انتظـارًا لسـاكن الـبيت الأبيـض الجديـد، سـواء الجمهـوري دونالـد
ترامب أم منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن لتداعيات تلك الانتخابات التي وصلت إلى مستويات

قياسية من الدعاية العدائية التي تنذر بأعمال عنف عقب إعلان النتائج.

تتجــه أنظــار العــالم والمراقــبين إلى الشــا الأمريــكي اليــوم الـــ من نــوفمبر/تشرين الثــاني، مــع انطلاق
الماراثون الأكثر سخونة في العالم في الوقت الراهن، حيث الانتخابات الرئاسية التاسعة والخمسين في
تاريخ الولايات المتحدة، وسط أجواء مشحونة وتشكيك مسبق متبادل في نزاهة العملية الانتخابية

قبل بدايتها.

حالة من الصخب صاحبت تلك الانتخابات لأسباب عدة لعل أبرزها شخصية ترامب المثيرة للجدل
ودعـايته الـتي حملـت في باطنهـا الكثـير مـن التهديـدات بـالعنف حـال خسـارته للانتخابـات، فضلاً عـن
إيماءاته المتواصلة بوجود شبهة تزوير في عملية الاقتراع الإلكتروني، يقابله صدام دفين بين التيارات

ية واليمينية المتطرفة. اليسار
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وأمام تلك الوضعية الملتهبة تحمل الساعات القادمة حزمة من التخوفات التي أثارها بعض المراقبين
ير الصادرة عن المراكز والجهات البحثية المعنية بدراسة المجتمع الأمريكي، ليبقى التساؤل وعززتها التقار
عن احتمالية وقوع أعمال عنف خلال الاقتراع، أو بعد صدور النتائج لسان حال الشا لحين إشعار

آخر.

أجواء ملتهبة
ــــل ــــن يقب ــــه أن الخــــاسر منهمــــا ل ــــذي يُفهــــم من ــــاخبين إلى الحــــد ال وصــــل الاســــتقطاب بين الن
بخسارته وسيشعل الأجواء، إذ يعتبر الطرفان أن الفوز في السباق نحو البيت الأبيض تجاوز مسألة
الانتخابات إلى كونه مسألةً وجوديةً، وبصرف النظر عن أدوات الإشعال إلا أن مقومات الاضطرابات

موجودة بالفعل وهو ما يعزز المخاوف.

“مجموعــة الأزمــات الدوليــة” (منظمــة مســتقلة غــير ربحيــة مقرهــا بلجيكــا تعمــل علــى منــع الحــروب
وتسويــة النزاعــات الدمويــة حــول العــالم مــن خلال تحليلات ميدانيــة ومــن خلال إســداء المشــورة) في
تحليل لها عن الماراثون الانتخابي أشارت إلى أن لغة الخطاب التي استخدمها ترامب في دعايته بين

الحين والآخر ووصفتها بـ”النارية” تشير إلى إمكانية تأجيج الموقف في حال خسر الانتخابات.

وبعيدًا عن تهوين الخطاب العدائي بين الطرفين وتهويله، فإن المجموعة رأت أن مؤسسات الدولة
الأمنيــة وجــدت نفســها اليــوم أمــام تحــد خطــير لإرســاء الاســتقرار في البلاد، مضيفــة “يجب أن تكــون
السلطات مستعدة لمواجهة ترهيب الناخبين، ومواصلة الاقتراع، في حالة حدوث اضطراب، ويجب

على القادة المحليين أن يوجهوا دعوات من الحزبين لإجراء انتخابات نظيفة تحترم الديمقراطية”.

بعض الجماعات المتطرفة أعلنت موقفها العدائي مبكرًا جدًا، وبكل صراحة
ووضوح، ودون أي مخاوف من ملاحقات أمنية، مبلغة أنصارها للاستعداد

لحرب ضد من تسميهم “اليساريين العنيفين مثيري الشغب” يوم الانتخابات

النغمة التي يعزف عليها ترامب منذ أسابيع بشأن تزوير الانتخابات حال خسارته ترجح من فرص
حدوث أعمال عنف، وتمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها أمريكا، بحسب المنظمة التي تطرقت إلى
يـد الوضـع اشتعـالاً، منهـا غـرق أمريكـا بالأسلحة والسـجل السـوداوي السـابق في عوامـل أخـرى قـد تز

الحروب الأهلية والقتل العشوائي، إضافة إلى الصراع العمالي والعبودية وغيرها.

الأحــداث العنصريــة الــتي شهــدتها ولايــة الرئيــس ترامــب الأولى هــي الأخــرى أحــد العوامــل المساعــدة
لاشتعال الموقف، فالاستماتة من أجل تفوق البيض وتزايد العنصرية ضد السود وما نجم عنها من
يتًا قابل للاحتراق إذا ما توفرت له وحشية التعامل الشرطي معهم، كل هذا من شأنه أن يحمل ز

شرارة الانطلاق.. وقد تكون خسارة ترامب تلك الشرارة بحسب تقديرات الأزمات الدولية.
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نذر حرب أهلية
صعدت تلك الأجواء الساخنة من مخاوف نشوب أعمال عنف، إذ بات يُمثل يوم إجراء الانتخابات
كــثر مــن مجــرد لحظــة يختــار فيهــا الشعــب الأمريــكي حــاكمه، لا ســيما بالنســبة لمليشيــات يكــا، أ في أمر
اليمين المتطرف، وهو ما أشارت إليه صحيفة “بوليتيكو” اليومية التي ترى أن تلك اللحظة “أضحت
بمثابــة صرخــة اســتنفار للاســتعداد لحــرب أهليــة وشيكــة، حســب نبــوءة واســعة الانتشــار وســط تلــك

الجماعات المتطرفة”.

إرهاصـات العنـف المجتمعـي بـدأت تلـوح في الأفـق وتأخـذ منعطفًـا سوداويًـا منـذ انـدلاع الاحتجاجـات
الــتي نظمتهــا حركــة “حيــاة الســود مهمــة” (تأسســت  وتهــدف إلى التخلّــص مــن العنــف ضــد
ية والمعارضة ية (وهي حركة مناهضة للفاشية والناز الأشخاص السود) وبروز حركة “أنتيفا” اليسار
للرأســمالية واليمين المتطــرف) الصــيف المــاضي علــى خلفيــة مقتــل جــو فلويــد (أمريــكي مــن أصــل

إفريقي) على أيدي شرطي أمريكي في  من مايو/أيار الماضي.

المجلــة في تقريرهــا الصــادر في الأول مــن نــوفمبر الحــاليّ كشفت عن اســتعداد بعــض المليشيــات ليــوم
الانتخابات التي وصفته بأنه “يشبه قيام الساعة” وذلك عقب انتشار مزاعم بتزوير بطاقات الاقتراع
المرسلة عبر البريد، لافتًا إلى أن ترامب عبر تغريداته العدائية عزز من سخونة المشهد القابل للانفجار في

أي وقت في ضوء توافر مقومات الاشتعال.

أي مرشح مهما بلغت لغة العدائية في خطابه فإنه سيقر بالهزيمة حال
خسارته في الانتخابات، وسيسلم السلطة بطريقة سلسلة دون اللجوء لأي

أعمال عنف

العديد من الباحثين الأمريكيين رصدوا مظاهر عدة للتطرف على شبكة الإنترنت انتظارًا لساعات
الاقتراع، حيث أشارت مراسلة صحيفة بوليتيكو من البيت الأبيض، تينا نغوين، إلى ظهور عناصر من
ية أمام مراكز الاقتراع إبان عمليات التصويت المبكرة، وإن أوضحت أنه لا اليمين المتطرف بأسلحة نار

يوجد دليل موثق على أن تلك التحركات تشكل تهديدًا “منسقًا” يوم الانتخابات.

بعض الجماعات المتطرفة أعلنت عن موقفها العدائي مبكرًا جدًا، وبكل صراحة ووضوح، ودون أي
مخــاوف مــن ملاحقــات أمنيــة، مبلغــة أنصارهــا للاســتعداد لحــرب ضــد مــن تســميهم “اليســاريين
العنيفين مثــيري الشغــب” يــوم الانتخابــات، وعلــى رأســها “حــراس القَسَــم” اليمينيــة المتشــددة الــتي
تسـتقطب قـدامى العسـكريين والـشرطيين، وجبهـة “بـاتريوت فرونـت” الناشطـة في تجنيـد وتـدريب

عنصريين بيض.

يكـــا ربمـــا يتنـــاغم بشكـــل كـــبير مـــع تهديـــداتهم بـــالعنف يـــوم تـــاريخ جماعـــات اليمين المتطـــرف في أمر
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الانتخابات، إذ تقف تلك الكيانات وراء ثلثي المخططات والهجمات الإرهابية لهذا العام بالبلاد، وفق
يــر آخــر صــادر عــن الأمــن الــوطني يــر حــديث لمركــز الــدراسات الإستراتيجيــة والدوليــة، فيمــا حــذر تقر تقر

الأمريكي من أن المتطرفين البيض يشكلون “التهديد الأكثر رسوخًا والأشد فتكًا في البلاد”.

الغريــب أن وسائــل الإعلام الأمريكيــة ســعت إلى تضخيــم محــاولات ترامــب وأتبــاعه الربــط بين تلــك
ية، وهو ما استفز جماعات اليمين المتطرف التي المخاوف الأمنية ووقوع أعمال عنف من تيارات يسار
أعلنت هي الأخرى جاهزيتها للمواجهة، ويبدو أن تلك الإستراتيجية باتت أحد أهم مرتكزات ترامب

الانتخابية على شاكلة “أنا أو الفوضى”.

أمر مستبعد
في المقابــل هنــاك مــن يــرى أن نشــوب أعمــال عنــف علــى نطــاق واســع أمــر مســتبعد في ظــل ســيطرة
المؤسسية على المشهد الأمريكي، وأن السجال الناري المتبادل بين الطرفين يند تحت شعار الدعاية

كبر عدد من الأصوات. الانتخابية وإستراتيجية الترهيب والترغيب لكسب أ

يتفق مع هذا الرأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة إنديانا، أوري كورين، الذي يرى أن أي مرشح
مهمــا بلغــت لغــة العدائيــة في خطــابه فإنــه ســيقر بالهزيمــة حــال خســارته في الانتخابــات، وسيســلم

السلطة بطريقة سلسلة دون اللجوء لأي أعمال عنف من هنا أو هناك.

كورين في تحليل نشره بموقع “The Conversation“، استدعي بعض الأحداث التاريخية المشابهة
الـتي شهـدت سـجالاً سياسـيًا وعـدائيًا بين المـرشحين في الانتخابـات دون نشـوب أعمـال عنـف بعـدها،
أبرزها الانتخابات الفرنسية في ، التي شهدت تصعيدًا بين إيمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة
يان لوبان، وبعد فوز الأول أقرت الثانية بالخسارة دون نشوب جرائم على عكس ما كان يروج له مار

وقتها.

ــا عمليــة إعــادة فــرز ــات الأمريكيــة في  حين أوقفــت المحكمــة العلي الأمــر تكــرر أيضًــا في الانتخاب
يدا، ومنحت الجمهوري جو بوش الرئاسة على طبق من ذهب، وهو ما الأصوات في ولاية فلور

أثار حالة من الغضب لدى الديمقراطيين، إلا أنهم لم يلجأوا للعنف.

المؤسسية الأمريكية لها دور كبير في هذا السجال، كونها قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد
كمــا يــرى المحلــل الأمريــكي الــذي أضــاف “في الولايــات المتحــدة، إذا دعــا أي زعيــم ســياسي إلى حشــد
عســكري، فــإن كلاً مــن الحكومــة الفيدراليــة والولايــات لــديها القــدرة علــى القضــاء علــى هــذا التهديــد
بسرعة. قد تكون المليشيات مسلحة، لكنها لا تضاهي الحرس الوطني أو فوج الجيش المدرب جيدًا”.

وفي الأخير فإن الولاية الأولى لدونالد ترامب والأجواء العنصرية التي نجح في تصعيدها خلال سنواته
الأربعــة الماضيــة، فضلاً عــن تلميحــاته المبكــرة بالتشكيــك في نزاهــة التصــويت تبريــرًا اســتباقيًا حــال
ية واليمينية المتطرفة، كل هذا ربما يجعل الباب خسارته، بجانب الشحن الزائد بين التيارات اليسار
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مفتوحًا أمام الاحتمالات كافة، وإن كان من غير المستبعد الوصول إلى المرحلة الحرجة التي يحذر منها
البعض.
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